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ملخص 

يتنــاول هــذا البحــث تحديــد المســالك الخاصــة للكشــف عــن الحكمــة بالاســتفادة مــن مســالك العلــة، 
وكانــت نقطــة البدايــة التمييــز بــين المســلك كمصــدر مولــّد، وبــين المســلك كآليَّــة وطريقــة يتوصــل مــن خلالهــا 

إلى العلــة أو الحكمــة.
وظهر للباحث أن المســالك المصدريَّة للحكمة هي النص الشــرعي، والإجماع، بينما يكون الاســتقراء 

والاستدلال، من الآليات الموصلة إلى الحكمة..
كلمات مفتاحية: المسلك، الحكمة، النص، الإجماع، العلة، الاستقراء الاستدلال. 

Abstract:
This research addresses the identification of the specific trajectories towards revealing 
the Al�Hikma by tracing the (El�illa) causal pathway. The starting point builds upon 
making a distinction between a trajectory seen as a generating source, in contrast to a 
trajectory seen as a mechanism and a way conductive to recognizing the El�illa or the 
Al�Hikma.
The researcher finds out that the sources on which the Al�Hikma trajectories build on 
are the Sharia and the Al�Ijma’ (consensus), while the extrapolation and inference, are 
the conductive mechanisms to recognize the Al�Hikma.
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مقدمة:
ــه العــامّ في الدراســات التخصصيــة الأكاديميــة  لا يخفــى علــى الباحثــين التوجُّ
بدايــة هــذا القــرن الحــالي نحــو الدراســات المقاصديـّـة، لآثارهــا المتعــددة والمتعلقــة 
بالغايات والأهداف التشريعية، وقد تنوعت تلك الدراسات؛ فمنها ذات التوجُّه 
نحــو التطبيقــات العمليــة للأبحــاث المقاصديــة، ومنهــا ذات الدراســات التأصيليــة، 
والــي تســهم في تأســيس المفاهيــم والمصطلحــات ذات الصلــة بالمجــال المقاصــديّ، 
ــه الثــاني؛ إذ يعــى هــذا البحــث باســتكمال  وتأتي هــذه الدراســة ضمــن هــذا التوجُّ
الدراســات التأصيليَّــة المتعلِّقــة بمصطلــح أساســي في مقاصــد الشــريعة الإســلامية، 
ألا وهــو الحكمــة، والفكــرة الــي يحــاول الباحــث الإســهام فيهــا في لبنــات الحكمــة 
المتعــددة هــو كشــف مســالك الوصــول إلى الحكمــة، انطلاقـًـا مــن الرحــم الــذي 

ولــدت فيــه العلــم ألا وهــو المباحــث الأصوليــة المتعلِّقــة بالعلَّــة ومســالكها.
أهمية الموضوع:

تنبــع أهميــة الموضــوع في اســتكمال بحــث تأصيلــيٍّ بــدأه الأقدمــون واســتفاضوا 
فيــه وهــو مســالك العلــة، والاســتفادة مــن تلــك الجهــود الســابقة القيِّمــة في تأصيــل 

مســالك مصطلــح ذي صلــة وثيقــة بالعلَّــة، ألا وهــو الحكمــة الأصوليَّــة.
أهداف البحث:

يهــدف البحــث إلى تأصيــل المســلك الأساســيِّ المصــدريِّ في الكشــف عــن 
الحكمــة وهــو النــص، مــع بيــان الآليَّــات المتعلِّقــة بــه، والــي تســهم في فــرز الحكمــة 

عــن غيرهــا مــن المصطلحــات ذات الصلــة.
حدود الدراسة:

ثمَّ  ومــن  المفهــوم،  تحديــد  مــن  ابتــداء  بالحكمــة،  المتعلِّقــة  الأفــكار  تتشــعب 
المســالك والمظــانّ، إضافــة إلى مباحــث أخــرى اشــتهرت بهــا الحكمــة كالتعليــل 
بالحكمــة، وفي هــذا البحــث لــن يتنــاول الباحــث ســوى الفكــرة المتعلِّقــة بالمســالك 
فقــط، وأمّــا بقيـّـة المباحــث فلــن يتــمَّ التطــرُّق لهــا؛ فهــي بعيــدة نســبّـَيًا عــن جوهــر 

البحــث.
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الجديد الذي يقدمه البحث:
تناولــت تلــك الدراســات الســابقة المتميــزة »الحكمــة« مــن عــدة زوايا، وفيمــا 
يتعلــق بفكــرة البحــث الأساســيَّة فقــد ذكــرت المســالك ضمــن دراســتين، الأولى 
التّعليل بالحكمة، للدكتور رائد سليمان، والثاّنية العلة والحكمة والتعليل بالحكمة 
دراســة مصطلحيَّــة للدكتــور أيمــن صــالح. وقــد بــذل الباحثــان جهــودًا علميــة في 
الدراســة باســتكمال  هــذه  الباحــث ضمــن  الحكمــة، وســيقوم  لمســالك  تناولهــم 
العمــل البحثــيِّ ذي الصبغــة التراكميَّــة، حيــث ســيقوم بتجليــة مركَّــزة لمســلك النــص 
وآلياتــه الــي لم تذكــر في الدراســات الســابقة ذات الصلــة، ومــن ثَمَّ الاســتفادة منهــا 

في بيــان مســالك الحكمــة؛ ســواء المســالك المصدريَّــة، أو المســالك الآليَّــة.
منهجية البحث:

إن طبيعة البحث تقتضي الاعتماد على المنهج الاستقرائيِّ القائم على التَّتبع 
لــة بفكــرة البحــث، والاســتقراء المســتخدم في  للحصــول علــى المعلومــات ذات الصِّ
هــذا البحــث إن لم يكــن حاصــراً فهــو واســع، وهــذا يقتضــي أن نحصــل علــى نتائــج 
ذات موثوقيــة عاليــة ودقيقــة مــن خــلال تطبيــق منهــج التَّحليــل بعــد ممارســة نــوع 

مــن المقارنــة، إضافــة إلى النَّقــد الموضوعــيِّ البنــّاء.
خطَّة البحث:

يتألف البحث من ثلاثة مباحث وخاتمة: 
المبحث الأول: تعريف الحكمة، وأثر النص في بيانها

المبحث الثاني: الآليّات الموصلة إلى الحكمة في النَّص.
المبحث الثالث: الكشف عن مسالك الحكمة
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المبحث الأول: تعريف الحكمة، وأثر النَّص في بيانها
اهــات الأصوليــّين في تعريــف الحكمــة، ومــن  يتنــاول المبحــث الأول تفصيــل اتجِّ

ثمَّ أثــر النَّــصِّ الشــرعيِّ في بيانهــا.
المطلب الأول: تعريف الحكمة

لم يهتم الأصوليّون ببيان مســالك الحكمة، ولم يفردوها بالبحث ضمن ســياق 
حديثهــم عــن الحكمــة، وربمــا يكــون المــبرِّر في ذلــك أنَّ الأحــكام ترُبــط بالعلــل 
المنضبطــة لا بالِحكــم، وبســبب ربطهــا بالعلــل لم يهتــم العلمــاء كثــيراً في تفصيــل 

الــكلام عــن الحكمــة اهتمامهــم البالــغ بالعلَّــة ومــا يتعلَّــق بهــا. 
ويضــاف إلى تلــك الأســباب السّــابقة كــون الحديــث عــن حِكــم الشّــارع ذا صفــة 
ــة  تربويَّــة ينعكــس علــى قناعــة المكلــّف أكثــر وأكثــر عنــد تطبيقــه للحُكــم؛ وبمــا أنَّ مهمَّ
كتــب أصــول الفقــه البحــث في آليــّات اســتنباط الأحــكام فــإنَّ الحديــث عــن الجوانــب 
التربويَّــة إنْ وجــد فهــو قليــل ونادر، فكتــب الأصــول ليســت معنيَّــة بهــذا الأمــر، فهــي 
تتناول الُحكم وبيان علة الحكم مثلًا، وقد تتطرق باختصار إلى بيان حِكم الأحكام، 
وقد لا تتطرق، وحى كتب تفسير القرآن الكريم، أو الكتب التربويَّة الي تطرَّقت لبيان 
حِكم بعض الأحكام -ككتاب إحياء علوم الدين- تجاوزت مسالك الكشف عن 

الحكمة لتبينِّ بشــكل مباشــر الحكمة، من غير الخوض في كيفية الوصول إليها.
اهين من حيث تعريفهم لمصطلح الحكمة: وقد انقسم الأصوليون إلى اتجِّ

اه القياسيّ في توصيف الحكمة: الاتِّجِّ
ــاه القياســيّ الــذي يعُــوِّل  وصَّــف بعــض الأصوليــين الحكمــة مــن زاويــة الاتجِّ
علــى الثمــرة العمليَّــة مــن عمليَّــة القيــاس، المنحصــرة في الإلحــاق والتعديــة)1(، ومــن 
ــاه القياســيِّ أن يعُرّفِــوا الحكمــة بمــا يخــدم عمليــة  المناســب لأصحــاب هــذا الاتجِّ
التعديــة بالعلَّــة، ومــن أمثلــة تلــك التعريفــات التوصيفيَّــة الموظَّفــة للتعديــة -عنــد 

ــاه- مــا أورده الغــزالّي والشــاطيّ:   أصحــاب هــذا الاتجِّ
تعــرف التعديــة بأنهَّــا: »مجــاوزة الحكــم مــن محلِّــه، وإثباتــه في آخــر غــيره، لاشــتراكهما في المعــى   )1(
المؤثـّـر«. عبــد المــولى، عصــام، الوقائــع المســكوت عنهــا في الكتــاب والســنة، رســالة ماجســتير 

غــير منشــورة، جامعــة اليرمــوك، 2006، ص39   
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• »ولسنا نعي بالحكمة إلّا العلّة المخيّلة والمعى المناسب«)1(.
• »ولا نعي بالحكمة والمعى المخيّل إلا الباعث على شرع الحكم«)2(.

• »الحكمة الي هي العلة على كمالها« )3(.
ومــن خــلال الأمثلــة الــي ضربهــا الغــزالّي علــى هــذا التَّعريــف يتبــينَّ أنَّــه قــد تطلــق 
الحكمة على العلَّة )المعى المؤثرّ( إذا أمكن ضبطها، وهذا الإطلاق موظَّف من أجل 
تعديــة الُحكــم مــن المنصــوص إلى المســكوت، وكمــا نــصَّ الأصوليّــون فــإنَّ أهــمَّ شــرط 
مــن شــروط التعديــة هــو الضبــط)4(، وهــذا الشــرط قــد تحقــق في هــذا النــوع مــن الِحكــم.

الاتِّّجاه المقاصديُّ في تعريف الحكمة:
مــن خــلال ســرد مجموعــة جديــدة مــن تعريــف بعــض الأصوليــّين للحكمــة نجــد 
ــاه القياســيّ ومرتكــزة علــى  أن تعريفهــم كان توصيفيًّــا مــن زاويــة أخــرى مغايــرة للاتجِّ
اه المقاصديّ، المتناوِل لغايات الأحكام الي هي جوهر المقاصد؛ لذا ناسب  الاتجِّ
ــاه؛ لأن غــايات الأحــكام )المقاصــد(  أن تعُــرَّف الحكمــة لديهــم بمــا يخــدم هــذا الاتجِّ
تــُدرَك بعــدَّة أمــور، ومــن بــين هــذه الأمــور الحكمــة، والــي مــن أهــم أوصافهــا كونهــا 
ــاه للحكمــة مــن المنظــور المقاصــديّ يلاحَــظ  )غايــة(. وتعريــف أصحــاب هــذا الاتجِّ
مــن طريقــين، الأول مــن خــلال حصــر الحكمــة بالمصلحــة، والثــاني مــن خــلال 
، بحيــث تكــون الحكمــة قرينًــا للمصلحــة ضمــن  فــكِّ الارتبــاط مــع الجانــب النفعــيِّ
المظلَّــة المقاصديَّــة، لا منصهــرة بهــا. وقــد فصلــت كلا الطريقتــين في مبحــث محكــم 
)5(، وتوصلــت إلى أنَّ التَّعريــف المختــار للحكمــة هــو: المعــى الــذي مــن  مســتقلٍّ
الغــزالي، محمــد بــن محمــد، شــفاء الغليــل في بيــان الشــبه والمخيـّـل ومســالك التعليــل، بغــداد،   )1(

الإرشــاد، 1971م، ط1، ص: 613      مطبعــة 
المرجع السابق، ص: 615   )2(

الشــاطي، إبراهيــم بــن موســى، الموافقــات، الســعودية، دار ابــن عفــان، 1997، ط1، ج1،   )3(
ص515

جــاء في البحــر المحيــط حــول الضبــط المتعلـّـق بالعلــة: »أَنْ يَكُــونَ وَصْفًــا ضَابِطـًـا«. الزركشــي،   )4(
محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط، دمشــق، دار الكتــي، 168/2

ومن أهمّ رواّد الاتّجاه المقاصديّ في تعريف الحكمة: العز بن عبد السلام، الزركشي، الرازي، الآمدي.  )5(
ينظــر: الحكمــة في المصطلــح الأصــولي، المفهــوم والمحــددات، مجلــة الميــزان للدراســات الإســلامية   

   .2022 نيســان   ،1443 رمضــان  الأول،  العــدد  والقانونيــة، 
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أجلــه صــارت العلَّــة علَّــة. ومــن ثمَّ بيَّنــت محــددات التَّعريــف وضوابطــه، وأرى مــن 
الاســتفاضة غــير المحمــودة تكــرار التفصيــلات المتعلِّقــة بالمصطلــح.

بعــد هــذا المدخــل المتعلــِّق بتعريــف الحكمــة يظهــر أنَّ الحكمــة يتعاورهــا جانبان، 
الأوَّل: قياسيّ. والثاني: مقاصديّ.  

ويظهــر الجانــب القياســيّ مــن كــون الحكمــة شــديدة اللصــوق بالعلَّــة، فهــي 
علَّــة العلَّــة، وكل حُكــم لــه علَّــة، وكلُّ علَّــة تَســتبطن حكمــة، وبســبب عــدم كــون 
الانضبــاط والظُّهــور مــن شــروط الحكمــة لم تنُــط الأحــكام بهــا، بــل ربُطــت بالعلــة 

لــة بــين الحكمــة والعلَّــة وثيقــة)1(. لانضباطهــا. فالصِّ
الغائيَّــة  مــن خــلال  بــه الحكمــة  الــذي تصطبــغ  المقاصــديّ  ويظهــر الجانــب 
ــن الحكمــة معــى  والمناســبة المقاصديّـَـة الموجــودة في الحكمــة. وهــذا الأمــر –تضمَّ
- يقُــرِّب الإفــادة مــن مســالك العلَّــة، ومســالك المقاصــد  قياســيًّا، وآخــر مقاصــدياًّ

أيضًــا في الوصــول إلى مســالك الحكمــة.
وقــد ذكــر العلمــاء مســالك خاصَّــة للوصــول إلى العلَّــة، وذكــر بعــض المعاصريــن 
حَّة أن تكون مسالك  )2(، وليس من الصِّ مسالك أخرى للوصول إلى المقاصد ككلٍّ
العلَّــة كلُّهــا، أو مســالك المقاصــد كلُّهــا هــي نفســها مســالك الحكمــة؛ إذ الماهيَّــة 
ــة للعلَّــة، أو بقيَّــة أنــواع المقاصــد، علــى  الخاصَّــة للحكمــة مختلفــة عــن الماهيَّــة الخاصَّ
. ولكــن ســتكون الإفــادة مــن  الرَّغــم مــن أنَّ للحكمــة جانبــًا قياســيًّا، وآخــر مقاصــدياًّ
مســالك العلَّــة أكــبر مــن مســالك المقاصــد؛ بســبب كــون العلاقــة بــين الحكمــة والعلَّــة 

أكثــر قــوَّة مــن العلاقــة بــين الحكمــة والمقاصــد؛ لغلبــة المعــى القياســيِّ في الحكمــة.
قبــل الشُّــروع في بيــان أثــر النَّــصِّ في الحكمــة يحســن الإشــارة إلى أمــر لم يشــر 
إليــه كثــير مــن الباحثــين، ألا وهــو التمييــز عنــد إطــلاق )المســلك( بــين معنيــين همــا:

المسلك بمعى )المصدر( الذي تنبع منه العلَّة أو المقصد. 
والمسلك بمعى )الآليَّة( الي يتُوصل بها إلى العلَّة من ذلك المصدر.

المرجع السابق.  )1(
ينظــر الدراســة القيميــة حــول مســالك المقاصــد: جغيــم، نعمــان، طــرق الكشــف عــن مقاصــد   )2(

الشــارع، عمــان، دار النفائــس، ط1، 2002م 
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« مســلك مــن مســالك العلَّــة، ويذكــرون  فمثــلًا: يذكــر الأصوليــّون أنَّ »النــصَّ
أيضًا أنَّ »المناسبة« من مسالك العلَّة، ولكن بالتأمُّل نرى أنَّ النَّصَّ -وإنْ سمَّوه 
مســلكًا- هــو مصــدر ومنبــع يولــِّد العلَّــة،  أمــا المناســبة فليســت مصــدراً يولــِّد العلَّــة 
-وإن سمَّوهــا مســلكًا- بــل هــي آليَّــة تكشــف عــن العلَّــة، ومــن ثَمَّ فــإنَّ المســلك إمّــا 

مصــدر تنبــع منــه العلَّــة، أو آليَّــة تكشــف عنهــا.
المطلب الثاني: أثر النصِّ في بيان الحكمة.

القيـِّـم رحمــه الله)1(: »والقــرآن وســنَّة رســول الله مملــوآن مــن تعليــل  ابــن  قــال 
الأحــكام بالِحكــم والمصــالح، وتعليــل الخلــق بهمــا، والتنبيــه علــى وجــوه الِحكــم الــي 
لأجلهــا شــرع تلــك الإحــكام، ولأجلهــا خلــق تلــك الأعيــان، ولــو كان هــذا في 
القــرآن والســنَّة في نحــو مئــة موضــع أو مئتــين لســقناها، ولكنَّــه يزيــد علــى ألــف 

موضــع بطــرق متنوِّعــة. »
إن المصــدر المباشــر لمعرفــة حِكَــم الشّــارع تنبــع مــن خــلال نصوصــه وكلامــه 
وتصـــريحاته، فمنهــا تُستســقى الأحــكام والِحكــم والغــايات والمعــاني المقصــودة؛ لــذا 
فــإنَّ نصــوص الوحــيِّ -بنوعيــه المتلــوِّ وغــير المتلــوّ- أوضــح مســلك تظهــر فيــه حِكــم 
الشّــارع، ومــن ثَمَّ فــإنَّ مــن الإجحــاف أن يقُصـــر النــصُّ علــى مســالك العلَّــة فقــط. 
وبعبــارة أدقّ: إنَّ النَّــصَّ مصــدر الأحــكام والعلــل والمقاصــد والحكــم، فالحديــث 
عنه ليس حديثاً عن مسالك العلة فقط، وما أظنُّ أنَّي في حاجة إلى أن أؤكِّد ثانية 
أنَّ النَّــصَّ )مســلك( بمعــى المصــدر لا الآليَّــة، علــى مــا بينّــاه قبــل قليــل. وســأعرض 

مثــالًا عــن النَّــصِّ مســلكًا )مصــدراً( مــن مســالك الحكمــة لتوضيــح الفكــرة.
قــال تعــالى: ﴿يــا أيهــا الذِيــنَ آمَنُــواْ إِنّمََــا الْخَمْــرُ وَالْميْسِــرُ وَالْأنَصَــابُ وَالْأزَْلامَُ 
ــيْطَانُ أنَ  ــيْطَانِ فَاجْتنَِبـُـوهُ لعََلكَُّــمْ تفُْلِحُــون، إِنّمََــا يرُِيــدُ الشَّ رِجْــسٌ مــنْ عَمَــلِ الشَّ
كُــمْ عَــن ذِكْــرِ الِلَّه وَعَــنِ  يوُقِــعَ بيَْنـَكُــمُ الْعَــدَاوَةَ وَالْبَغْضَــاء فِــي الْخَمْــرِ وَالميسِــرِ وَيصَُدَّ

ــون﴾ ]المائــدة:91[ ــلْ أنَتُــم مُنتهَُ ــاةَِ فَهَ الصَّ

ابن القيِّم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، مفتاح دار السعادة، بيروت، دار الكتب العلمية، 22/2  )1(
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والميســر...  الخمــر  علــى  »حكــم الله  فقــد  الخمــر،  تحــريم  في  واضــح  النــصُّ 
ــد هــذا الُحكــم ببيــان الِحكــم الملحوظــة مــن هــذا الِحكــم عنــد بيــان  بالتحــريم، ثم أكَّ

.)1( والدينيَّــة«  الدنيويّـَـة  مفاســدهما 
العــداوة، والبغضــاء، والصَّــدَّ عــن ذكــر الله، والصَّــدَّ عــن  ابــن عاشــور  وعــدَّ 
تقتضــي  منهــا  واحــدة  علــل كلُّ  أربــع  »وهــذه  فقــال:  التحــريم  علــل  الصَّــلاة 
التَّحــريم«)2(.  ونــصَّ الــرازي علــى اعتبــار هــذه الأمــور الأربعــة علــلًا أيضًــا عندمــا أقــرَّ 
مَــن قــال ذلــك بقولــه)3(: »الآيــة صريحــة في أنَّ علَّــة تحــريم الخمــر هــي هــذه المعــاني«. 
وهــذا توسُّــع واضــح منهمــا –ابــن عاشــور والــرازي- في مفهــوم العلَّــة؛ فالعلَّــة عنــد 
الأصوليــين لهــا حقيقــة لا تتناســب مــع هــذه الأمــور الأربعــة غــير المنضبطــة، وهــذا 

مثــال واضــح علــى أن العلَّــة قــد تطلــق ويــراد بهــا الحكمــة مجــازاً.
ــا بــينَّ أنَّ حِكمــة التحــريم  والملاحــظ أنَّ الشــارع لم يذكــر )الإســكار( كعلَّــة، إنمَّ
هــي تلــك الأمــور الأربعــة المشــتملة علــى المفاســد الدينيَّــة والدنيويَّــة، فالعــداوة أو 
البغضــاء أو الصــدُّ... معــانٍ كانــت العلَّــة –وهــي الإســكار- مــن أجلهــا علَّــة، 
ــق فيهــا شــروط الحكمــة، فهــي أوَّلًا لا  فالأوصــاف المذكــورة في هــذه الآيــة تحقِّ
تخفــى مناســبتها لحكــم التَّحــريم، والــذي أنَــزل هــذه الأوصــاف مــن مرتبــة العلِّيَّــة إلى 
كونهــا حكمــة عــدم انضباطهــا، وبســبب عــدم الانضبــاط ربــط الشــارع الحكــم هنــا 

بوصــف منضبــط يَســتبطن كل المعــاني المذكــورة والــي هــي غــير منضبطــة.  
. المبحث الثاّني: الآليّات الموصلة إلى الحكمة في النَّصِّ

ســأبينِّ في هــذه الفقــرة الآليّــات الــي توصــل إلى الحكمــة في النَّــصِّ علــى وجــه 
الخصــوص وإن أطلــق الأصوليـّـون علــى بعضهــا اســم )المســلك(. فمــن خــلال 
الاســتقراء والتَّتبــع يتبــينَّ أنَّ هنــاك عــدة آليـّـات يمكــن تطبيقهــا علــى النَّــصِّ مــن 
القاسمي، محمد جمال الدين، محاسن التأويل، بيروت، دار الكتب العلمية،  وذلك في معرض   )1(

تفســيره للآيــة.  
ابن عاشــور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، تونس، الدار التونســية للنشــر، وذلك في معرض   )2(

تفســيره للآيــة.  
الــرازي، محمــد بــن عمــر، مفاتيــح الغيــب، بــيروت، دار إحيــاء الــتراث العــربي، في معــرض تفســيره   )3(

للآية.  
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أجــل الوصــول إلى حِكــم الشّــارع، وتكمــن في الألفــاظ التعليليَّــة، والإيمــاء والتنبيــه 
كآليَّــة دلاليَّــة، والاســتقراء بأنواعــه، وســأختصر قــدر المســتطاع في هــذه الآليــات 
مســتفتحًا بالأدوات التعليليَّــة، مرجئــًا الــكلام المتعلــِّق بالإيمــاء والتنبيــه لأتكلَّــم عنــه 

عنــد بيــان مســالك العلَّــة.
المطلب الأوَّل: الألفاظ التعليليَّة.

- بعــض الألفــاظ  يذكــر الأصوليّــون في مســالك العلَّــة -وتحــت مســلك النَّــصِّ
الــي يمكــن أن نصطلــح عليهــا بـــ: )الألفــاظ التعليليــة(، ومــن غــير الإنصــاف أن 
ــا لا تفيــد التعليــل إلا إذا وُجــد معهــا  نعــدَّ تلــك الألفــاظ خاصَّــة لمعرفــة العلــل، فإنهَّ
قرائــن تــدلُّ علــى العلَّــة، وبالتـّـالي فــإنَّ هــذه )الألفــاظ التعليليـّـة( أوســع مــن أن 
تختــصَّ بالعلَّــة؛ لأنَّ الألفــاظ الــي اســتدلَّ بهــا علــى العلِّيَّــة ليســت هــي المســتقلَّة في 
ــا القرائــن هــي الــي حكمــت بالعلِّيَّــة، ومــن ثَمَّ فــإنَّ هــذه الألفــاظ  بيــان العلَّــة، وإنمَّ
تفيــد في ترشــيح الوصــف المذكــور للتعليــل، ولا ريــب بأنَّــه إذا لم يكــن علــة لعــدم 

الانضبــاط فســيكون حكمــة.
وقبل أن أضرب الأمثلة المناسبة على تلك الألفاظ لا بدَّ من التنويه بأنَّ بعض 
هــذه الأمثلــة ليســت أمثلــة لأحــكام فقهيَّــة، لحقيقــة أنَّ الحكمــة لا ترتبــط ضــرورة 
بالحكــم الشـــرعيّ، فــإنَّ أفعــال الله ســبحانه وتعــالى مثــلًا تحتــاج إلى بيــان الحكمــة، 

وهــذا أدعــى لاقتنــاع المخاطــب، وهــو مــا يصــب في الفوائــد العمليــة للحِكــم.  
سُــولِ  1- )كــي(: قــال تعــالى: ﴿مــا أفََــاء الُلَّه عَلـَـى رَسُــولهِِ مِــنْ أهَْــلِ الْقُرَى فَلِلهَِّ وَللِرَّ
ــبِيلِ كَــيْ لاَ يـَكُــونَ دُولـَـةً بيَْــنَ الْأغَْنِيَاء  وَلـِـذِي الْقُرْبـَـى وَالْيَتاَمَــى وَالمسَــاكِينِ وَابْــنِ السَّ

مِنـكُمْ﴾ ]الحشر:7[ 
هــذه الآيــة واضحــة المعــى في كــون الحكمــة مــن تــداول الأمــوال؛ كــي لا يكــون 
ــه أن يعُطــى للفقــراء -ليكــون لهــم بلغــة يعيشــون بهــا- واقعًــا في  الفــيء الــذي حقُّ
يــد الأغنيــاء)1(. ومــن هــذا التعليــل يظهــر أن مــن حِكــم الشــريعة و«مــن مقاصــد 

ينظر: الرازي، والقرطي، وابن عاشور في معرض تفسيرهم للآية.    )1(
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الشــريعة أن يكــون المــال دولــة بــين الأمــة الإســلامية«)1(. 
ولا بد من التنبيه على أنَّ هذا النصَّ يذكره الأصوليّون مثالًا للعلة؛ إذ يرون أنَّ 
فات  )التداول( هو علَّة قسمة الغنائم، ويبدو أنَّ كلامهم محلٌّ للنظر؛ لأنَّ من الصِّ
الأساســيَّة للعلَّــة دوران الحكــم معهــا وجــودًا وعدمًــا، وهــذا الــدوران لا يظهــر في هــذا 
المثــال؛ فقســمة الفــيء علــى النَّحــو المذكــور في الآيــة تبقــى علــى حالهــا ســواء حصــل 
التداول أم لم يحصل، وإذا اعتبرنا أنَّ العلَّة هي التداول فهذا يؤدي إلى عدم تطبيق 
التقســيم المذكــور في الآيــة إن تحققــت العلَّــة بطريقــة مــا، فمــن أجــل هــذا كلِّــه لعــلَّ 

الأنســب أن يكــون التــداول حكمــة لا علَّــة... والله أعلــم.
ناً  2- لعــل: ومــن الأمثلــة القرآنيــة علــى هــذه الأداة قولــه تعــالى: ﴿فَقُــولاَ لـَـهُ قَــوْلًا ليِّ
رْناَهَا لكَُــمْ لعََلكَُّــمْ تشَْــكُرُون﴾  ــرُ أوَْ يخَْشَــى﴾ ]طــه:44[، ﴿كَذَلـِـكَ سَــخَّ لعَلـَّـهُ يتَذََكَّ
]الحــج:36[، ﴿وَافْعَلـُـوا الْخَيْــرَ لعََلكَُّــمْ تفُْلِحُــون﴾ ]الحــج:77[، ﴿وَتوُبـُـوا إِلـَـى اللَّه 

جَمِيعًــا أيَهــا المؤْمِنـُـونَ لعََلكَُّمْ تفُْلِحُــون﴾ ]النور:31[
وإفــادة )لعــل( للعلِّيَّــة هــو مذهــب بعــض اللغويــين)2(، ومــن الواضــح أنهَّمــا لا 
يقصــدان إفادتهــا للتعليــل الأصــولّي، بــل إفادتهــا للتعليــل بمعنــاه الأوســع والــذي 

يدخــل مــن ضمنــه إفادتهــا للحكمــة.   
ســأكتفي بهــذه العيِّنــة مــن الأدوات المفيــدة لبيــان الِحكــم، مــع وجــود أدوات 
ــا، حــىّ، الــلّام، أنْ...(، وهــي منثــورة  أخــرى يســتفاد منهــا في نفــس الســياق )إنمَّ
في كتــب الأصــول، وأؤكِّــد مــرَّة ثانيــة أنَّ معظــم الأدوات الــي يذكرهــا الأصوليــون 
ــا مــن ألفــاظ التعليــل لا تســتلزم العلِّيَّــة بالضـــرورة، بــل باســتجماع شــروط  علــى أنهَّ

العلَّــة، ولكنَّهــا أوســع وأكثــر ملاءمــة في إفادتهــا للحكمــة منهــا للعلــة.

ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، وذلك في معرض تفسيره للآية.     )1(
كالأخفــش والكســائي. ينظــر: المــرادي، حســن بــن قاســم، الجــى الــداني في حــروف المعــاني،   )2(
دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط1، 1992، 99/1 ؛ ابــن هشــام، عبــد الله، مغــي اللبيــب، 
بــن بهــادر، البحــر المحيــط،  بــن عبــد الله  دمشــق، دار الفكــر، 378/1 ؛ الزركشــي، محمــد 

196/5
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ملاحظة:
إنّ الإيماء والتنبيه آليَّة دلاليَّة، وهذه الآليَّة لا تختصُّ في الكشف عن العلَّة فقط 
كما استخدمها الأصوليّون في مسالك العلّة، بل تصلح هذه الآليَّة للكشف عن 

الحكمة والعلَّة، وسنحيل القارئ في بيان هذه الآليَّة إلى مسالك العلَّة.
المطلب الثاني: الاستقراء.

تكمن بنية )الاستقراء( اللغويَّة في الجمع والضمِّ والتَّتبُّع، وهذا ما يُستنتج من لسان 
العــرب عندمــا قــال: »وقــَـرأَتُ الشـــيءَ قــرآنًا جَمَعْتــُه، وضَممْــتُ بعضَــه إلى بعــض«)1(. 
ومــن بنيتــه اللغويَّــة انطلــق الأصوليــّون في بنــاء ماهيَّتــه الاصطلاحيَّــة عندمــا عرَّفــوه بأنَّــه: 

»تصفُّــح أمــور جزئيــة لنحكــم بحكمهــا علــى أمــر يشــمل تلك الجزئيــات«)2(.
وإنْ كان التَّصفُّــح والتتبُّــع يشــمل كلَّ الجزئيـّـات كان الاســتقراء تامًّــا)3(، وإلاّ 
فهــو اســتقراء ناقــص)4(، وهــو الــذي أطلــق عليــه بعــض الأصوليـّـين إلحــاق الفــرد 

الغالــب)5(.  بالأعــمِّ 
ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادر، مادة: قرأ.  )1(

الغــزالي، محمــد بــن محمــد، المســتصفى، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1993، 41/1 ؛   )2(
الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط، 261/7.

الاستقراء التام هو: إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلي. )السبكي، تقي الدين، الإبهاج في شرح   )3(
المنهــاج، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، 1995م، 173/3؛ ابــن النجــار، محمــد بــن أحمــد الفتوحــي، 
شرح الكوكب المنير، السعودية، مكتبة العبيكان، 1997م، ط2، 419/4؛ المرادي، علي، التحبير 
شرح التحرير، السعودية، مكتبة الرشد، ط1، 2000م، 3788/8()الاستقراء بالجزئي على الكلي( 
بأن تتُبع جزئيات كلي ليثبت حكمها له )إن كان تامًا؛ أي: بالكل( أي كل الجزئيات. )الشربيي، 

عبد الرحمن، تقرير الشربيي على حاشية العطار، بيروت، دار الكتب العلمية، 28/2(
الاستقراء الناقص هو:   )4(

• هــو الحكــم علــى كلــي بمــا يوجــد في جزئياتــه الكثــيرة.  )ابــن ســينا، الحســين بــن عبــد الله،   
الإشــارات والتنبيهات، 367/1 ؛ الســبكي، تقي الدين، الإبهاج في شــرح المنهاج، 173/3؛ 
الــرازي، محمــد بــن عمــر بــن الحســن، المحصــول، بــيروت، مؤسســة الرســالة، 1997م، 68/5. 
• هــو أن تتصفــح جزئيــات كثــيرة داخلــة تحــت معــى كلــي، حــى إذا وجــدت حُكمًــا في تلــك   
الجزئيــات حَكمــتَ علــى ذلــك الكلــي بــه. )الغــزالي، محمــد بــن محمــد، معيــار العلــم في فــن المنطــق، 
مصــر، دار المعــارف، ط1، 1961م، 30/1؛ الغــزالي، محمــد بــن محمــد، المســتصفى، 41/1(

ينظــر: الشــربيي، عبــد الرحمــن، تقريــر الشــربيي علــى حاشــية العطــار، 28/2 ؛ الســبكي، تقــي   )5(
الديــن، الإبهــاج في شــرح المنهــاج، 173/3 ؛  ابــن النجــار، محمــد الفتوحــي، شــرح الكوكــب 

المنــير، 419/4 ؛ المــرادي، علــي، التحبــير شــرح التحريــر، 3788/8.
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وأمّا مجال هذه الوسيلة فهو فيما يأتي:
1- استقراء نصوص الُحكم الواحد. 

2- استقراء نصوص الأحكام المتشابهة.  
3- استقراء نصوص أحكام متنوعة اشتركت في حكمة واحدة.

وسأضرب الأمثلة المناسبة عن هذه الأنواع المختلفة. 
1- استقراء نصوص الحكُم الواحد:

 وفي هذا النوع من الاستقراء ينصبُّ عمل هذه الآليَّة على حكمٍ شرعيٍّ واحدٍ، 
وسنكشــف حكمــة هــذا الُحكــم مــن خــلال اســتقراء النُّصــوص المتنوِّعــة الــي أسَّســت 
لهــذا الُحكــم، واســتنتاج حكمــة هــذا الُحكــم مــن خــلال تلــك النُّصــوص، وبالتـّـالي 
»يحصــل العلــم بعــد ذلــك بأنَّ هــذه الحكمــة مقصــد شــرعيٌّ ســعى الشّــارع إلى تحقيقــه 

مــن تلــك الأحــكام«)1(.
وأوضــح مثــال علــى ذلــك النُّصــوص المتعلِّقــة بالــزكاة والصَّدقــات، فقــد جــاءت 
ــل أحكامهــا، وبجمــع  نصــوص قرآنيَّــة كثــيرة، ودعمتهــا نصــوص نبويَّــة أيضًــا لتفصِّ
ــا تشــترك في معــى واحــد أو أكثــر، ويقــوم عمــل المجتهــد  هــذه النُّصــوص ســنجد أنهَّ
بعــد النَّظــر فيهــا بالكشــف عــن هــذه المعــاني، وســأذكر أهــم النُّصــوص المتعلِّقــة 

بفرضيَّــة الــزكاة:
دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاء وَالمسَــاكِينِ وَالْعَامِلِيــنَ عَليَْهَــا وَالْمؤَلّفََــةِ  قــال تعــالى: ﴿إِنّمََــا الصَّ
ــبِيلِ فَرِيضَــةً مــنَ اللَّه﴾  ــنِ السَّ ــابِ وَالْغَارِمِيــنَ وَفِــي سَــبِيلِ اللَّه وَابْ قَ ــمْ وَفِــي الرِّ قلُوُبهُُ

]التوبــة:60[
وقــال المصطفــى  عندمــا بعــث معــاذًا  إلى اليمــن)2(: فأََعْلِمْهُــمْ أَنَّ الله 
افـتْــَـرَضَ عليهــم صَدقــةً في أمَْوَالِهــِمْ تـؤُْخَــذُ مــن أَغْنِيَائهِِــمْ وَتــُـرَدُّ علــى فـقَُراَئهِِــمْ. وقــال 

 حاضًّــا علــى دفــع زكاة الفطــر)3(: »أغنوهــم عــن المســألة في هــذا اليــوم«

جغيم، نعمان، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، 329.  )1(
البخاري، كتاب: الزكاة. رقم: 1331.  )2(

قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ. )نصب الراية، 308/2(   )3(
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فمــن خــلال تلــك الآيــة القرآنيــة المشــيرة إلى الصدقــات، ومــن خــلال الحديثــين 
الشــريفين المشــيرين إلى نفــس الُحكــم يلاحَــظ أنَّ كلَّ النُّصــوص السّــابقة تلتقــي في 

، وهــو مواســاة الفقــراء)1(.  معــىً مهــمٍّ
2- استقراء نصوص الأحكام المتشابهة. 

ــا تدخــل تحــت  ثمّـَـة أحــكام شــرعيَّة متشــابهة فيمــا بينهــا، وأعــي بالتشــابه أنهَّ
باب واحــد، وغالبًــا مــا تكــون أســباب تلــك الأحــكام وعللهــا متشــابهة، كمــا أنَّ 
مــن الملاحــظ أنَّ لهــا حكمــة واحــدة تنظِّمهــا)2(، وكلُّ هــذا يظهــر مــن خــلال آليَّــة 

الاســتقراء الموظَّفــة لخدمــة تلــك الأحــكام المتشــابهة.
ومــن أمثلــة ذلــك حكمــة الوضــوء وحكمــة الغســل، أو حكمــة الطَّهــارة بشــكل 
، فللوضــوء أو الغســل دواعٍ مختلفــة، فمــن أهــم موجبــات الوضــوء: خــروج  عــامٍّ
الغائــط، أو خــروج المــذي. ومــن أهــم موجبــات الغســل: خــروج المــي، أو الجمــاع، 

أو الحيــض.
ــرة علــى هــذه الأحــكام  وســأذكر الأدلّـَـة مــن القــرآن الكــريم أو الســنَّة المطهَّ

تباعًــا: المتشــابهة 
ــرُواْ وَإِن  الوضــوء مــن خــروج الغائــط: قــال تعــالى: ﴿وَإِن كُنتـُـمْ جُنبًُــا فَاطّهََّ
ــاء  ــتمُُ النِّسَ ــطِ أوَْ لامََسْ ــنَ الْغَائِ ــم م نـكُ ــدٌ مَّ ــاء أحََ ــفَرٍ أوَْ جَ ــى سَ ــم مرْضَــى أوَْ عَلَ كُنتُ
بًــا فَامْسَــحُواْ بِوُجُوهِكُــمْ وَأيَْدِيـكُــم منْــهُ مَــا يرُِيــدُ  مُــواْ صَعِيــداً طيَِّ فَلـَـمْ تجَِــدُواْ مَــاء فَتيََمَّ
رَكُــمْ وَليِتُِــمَّ نعِْمَتـَـهُ عَليَـْكُــمْ لعََلكَُّــمْ  الُلَّه ليَِجْعَــلَ عَليَـْكُــم مــنْ حَــرَجٍ وَلـَــكِن يرُِيــدُ ليِطَُهَّ

تشَْــكُرُون﴾ ]المائــدة:6[
الوضــوء مــن خــروج المــذي: عــن عَلِــيٍّ  قــال: »كنــت رَجُــلًا مَــذَّاءً، وكَُنْــتُ 
 : أسَْتَحْيِي أنَْ أسَْأَلَ الني مَكَانِ ابـنَْتِهِ، فأَمََرْتُ الْمِقْدَادَ بن الْأَسْوَدِ فَسَألََهُ. فقال

يـغَْسِلُ ذكََرهَُ وَيـتَـوََضَّأُ«)3(.
الشــؤون الإســلامية والأوقــاف،  الســعودية، وزارة  الروضــة،  الطــوفي، ســليمان، شــرح مختصــر   )1(

ط387/2،3.     1998م، 
جغيم، نعمان، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، 329.  )2(

مسلم، كتاب: الطهارة، باب المذي. رقم: 303  )3(
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فاطّهَــرُوا﴾  جنبًــا  كُنتــم  ﴿وإنْ  تعــالى:  قــال  المــي:  خــروج  مــن  الغســل 
]المائــدة:6[ 

إضافــة إلى أن الصحــابيَّ الجليــل علــي بــن أبي طالــب  ســأل النــيَّ  عــن 
الْغُسْــلُ«)1(. المــذْيِ فقــال : »مــن المــذْيِ الْوُضُــوءُ، وَمِــنْ المــيِِّ 

ــانُ  ــسَ بــين شُــعَبِهَا الْأرَْبــَعِ، وَمَــسَّ الْختَِ الغســل مــن الجمــاع: قــال : »إذا جَلَ
الْختَِــانَ فـقََــدْ وَجَــبَ الْغُسْــلُ«)2(.

ــوَ أذًَى  ــلْ هُ ــنِ المحِيــضِ قُ ــألَوُنكََ عَ الغســل مــن الحيــض: قــال تعــالى: ﴿وَيسَْ
ــرْنَ﴾ ]البقــرة:222[  ــىَ يطَْهُ َ ــنَّ حَتّ ــضِ وَلاَ تقَْرَبوُهُ ــي المحِي ــاءَ فِ ــواْ النِّسَ فَاعْتزَِلُ

وقال الني : »إذا أقَـبْـلََتْ الْحيَْضَةُ فَدَعِي الصلاةَ، وإذا أدَْبـرََتْ فاَغْسِلِي عَنْكِ 
الــدَّمَ وَصَلِّي«)3(.

فهــذه أســباب متنوعــة لإيجــاب الوضــوء أو الغســل، ومــن خــلال تلــك النصــوص 
ــا اشــتركت في حكمــة واحــدة تتجلــى في النَّظافــة  السّــابقة يمكــن بســهولة تلمُّــس أنهَّ
والطَّهــارة)4(. وهــذه الحكمــة تُســتنتج مــن خــلال اســتقراء عمــوم تلــك الآيات القرآنيــة 
والأحاديث النبوية على تنوُّعها، والي ركَّزت بعض ألفاظها على تلك الحكمة، ومن 
هــذه الألفــاظ: )يرُيِــدُ ليُِطَهَّركَُــمْ، يـغَْسِــلُ ذكََــرهَُ، فاطَّهــروا، الوُضُــوءُ، الْغُسْــلُ، يَطْهُــرْنَ، 

أذَىً، فاَغْسِــلِي...(
3- استقراء نصوص أحكام متنوعة اشتَّركت في حكمة واحدة: 

في هــذا النَّــوع مــن الاســتقراء ســينصبُّ الجهــد في هــذه الآليــة علــى اســتقراء 
أحــكام شــرعية متنوِّعــة، ولكنَّهــا ذات حكمــة مشــتركة فيمــا بينهــا، ومثالــه المشــقَّة 

المبثوثــة ضمــن أحــكام متنوعــة:

الترمذي، كتاب: أبواب الطهارة، باب ما جاء في المي والمذي. رقم: 114   )1(
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

مسلم، كتاب: الطهارة. باب: نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. رقم: 349  )2(
البخاري، كتاب: الحيض، باب: إذا رأت المستحاضة الطهر. رقم: 324  )3(

»وقــد قيــل: إن الوضــوء معقــول المعــى فإنــه مشــعر بالتنظيــف والتنقيــة.« )الســمعاني، منصــور   )4(
بــن محمــد، قواطــع الأدلــة في الأصــول، بــيروت، دار الكتــب العلميــة ـط1، 1999، 141/3(



الكشف عن الحكمة من خلال النص وآلياته118

آيــة إباحــة قصـــر الصَّــلاة بالنِّســبة للمســافر: قــال الله عــزَّ وجــلَّ: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتـُـمْ 
اةِ﴾ ]النســاء: 101[ فِــي الْأرَْضِ فَليَْــسَ عَليَـْكُــمْ جُنَــاحٌ أنَْ تقَْصُــرُوا مِــنَ الصَّ

آيــة إباحــة الفطــر بالنســبة للمريــض أو المســافر: قــال الله عــزَّ وجــلَّ:  ﴿فَمَــن 
ةٌ مــنْ أيَــامٍ أخَُــرَ﴾ ]البقــرة:184[ كَانَ مِنـكُــم مرِيضًــا أوَْ عَلَــى سَــفَرٍ فَعِــدَّ

أقَـبْـلَـَـتْ  »إِذَا   :)1( الرســول  قــال  الحائــض:  عــن  الصــلاة  إســقاط  حديــث 
وَصَلـِّـي« مَ،  الــدَّ عَنْــكِ  فاَغْسِــلِي  أدَْبــَـرَتْ  وَإِذَا  الصَّــلاةَ،  فَدَعِــي  الْحيَْضَــةُ 

من خلال تلك النُّصوص السّــابقة اســتنتج العلماء أنَّ المشــقَّة هي من الِحكم 
الــي أباحــت للمســافر قصــر الصَّــلاة، وأيضًــا مــن الِحكــم الــي أباحــت للمســافر 
وللمريــض الفطــر في رمضــان، وتعتــبر مــن الِحكــم الــي أســقطت قضــاء الصــلاة 

بالنســبة للمــرأة الحائــض؛ وذلــك بســبب تكــرار الصــلاة)2(.
فهنــا لدينــا أحــكام متنوعــة، وهــي: )الفطــر في رمضــان بالنســبة للمســافر، 
وقصــر الصَّــلاة بالنســبة إلى المســافر أيضًــا، وإســقاط قضــاء الصــلاة بالنســبة للمــرأة 
)المشــقَّة( بالنســبة  تشــترك في حكمــة  المتنوعــة  الأحــكام  هــذه  الحائــض(. وكل 
للمســافر أو الحائــض. ولا يخفــى أنَّ هــذا النَّــوع مــن الاســتقراء لا يولـِّـد حكمــة، 
بــل يؤكِّــد علــى حكمــة واحــدة جــاءت بهــا النُّصــوص المســتقرأة خلافـًـا للنوعــين 

الســابقين، وقصــدي مــن ذكــره هنــا أمــران:
1- بيــان أنَّ الاســتقراء يوصــل إلى أنَّ بعــض الِحكــم مراعــاةٌ مــن قبــل الشــارع، ممــا 

يعــزّزِ هــذه الِحكــم في نفــوس المكلَّفــين.
2- مناســبة هــذا النَّــوع مــن الاســتقراء للأنــواع الســابقة مــن ناحيــة كونهــا مــن باب 

واحــد، وإن لم يولــّد هــذا النــوع مــن الاســتقراء الِحكمــة.

)1(  البخاري، كتاب: الحيض. باب: إذا رأت المستحاضة الطهر. رقم:   324.
أمــير بادشــاه، محمــد أمــين، تيســير التحريــر، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1996م،   )2(
258/2؛ عــلاء الديــن البخــاري، عبــد العزيــز، كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي، دار 
الكتــاب الإســلامي، 376/4؛ ابــن نجيــم، زيــن الديــن، الأشــباه والنظائــر، بــيروت، دار الكتــب 
العلمية، ط1، 1999م، ص: 75 ؛ الســيوطي، عبد الرحمن، الأشــباه والنظائر، بيروت، دار 

الكتــب العلميــة، ط1، 1990م، ص: 77.
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المطلب الثالث: عرض موجز لمسالك العلة.
يــرى الأصوليّــون أنّ المقصــود بالمســالك: مــا دلَّ علــى كــون هــذا الشــيء علــة 

لهــذا الحكــم حيثمــا كان هــذا الشــيء)1(.  
وســأذكر أهــمَّ المســالك الــي أوردهــا علمــاء الأصــول تباعًــا مــع شــرح مختصــر، 
ومــن غــير الخــوض في التفاصيــل، بلــه ذكــر الأمثلــة؛ إذ المســالك واضحــة في كتــب 

الأصــول، وســأتبع ذلــك ببيــان مــا يصلــح منهــا لأن يكــون مســلكًا للحكمــة.
المسلك الأوَّل: الإجماع.

والمقصــود مــن الإجمــاع أحــد أمريــن، الأول: الإجمــاع علــى علــة معيَّنــة لحكــم 
مــا)2(، والثــاني: الإجمــاع علــى أصــل التعليــل، وإن وقــع اختــلاف في عــين العلَّــة)3(.  

 .)4( وسنَّة حبيبه  المسلك الثاّني: النَّص على العلَّة من كتاب الله
يقصد الأصوليّون بذلك ألفاظ التعليل المصاحبة للنَّص، وله أنواع:

1- الصـــريح)5(: والمقصــود بــه ألاّ يحتمــل اللفــظ غــير العلِّيَّــة، ولا يحتــاج إلى نظــر 
واســتدلال. 

الشــنقيطي، عبــد الله بــن إبراهيــم العلــوي، نشــر البنــود، المغــرب، مطبعــة فضالــة، 148/2 ؛   )1(
الشــربيي، عبــد الرحمــن، تقريــر الشــربيي علــى حاشــية العطــار، 305/2.  

السبكي، تقي الدين، الإبهاج في شرح المنهاج، 1518/3 ؛ الشربيي، عبد الرحمن، تقرير الشربيي   )2(
على حاشــية العطار، 305/2 ؛ الزركشــي، محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط، 184/5؛ 
ابن النجار، محمد الفتوحي، شرح الكوكب المنير، 116/4 ؛ ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد، 

تقريب الوصول إلى علم الأصول، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 2003، ص: 126.
الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط، 184/5.   )3(

الســمرقندي، عــلاء الديــن، ميــزان الأصــول في نتائــج العقــول، قطــر، مطابــع الدوحــة الحديثــة، ط1،   )4(
1984م، ص: 590 ؛ القرافي، أحمد بن إدريس، شرح تنقيح الفصول، شركة الطباعة الفنية المتحدة، 
ط2، 1973م، ص: 390 ؛ السبكي، تقي الدين، الإبهاج في شرح المنهاج، 1499/3؛ الشربيي، 

عبد الرحمن، تقرير الشــربيي على حاشــية العطار، 305/2 ؛ شــرح الكوكب المنير:  117/4.
الســمرقندي، عــلاء الديــن، ميــزان الأصــول في نتائــج العقــول، ص: 590 ؛ القــرافي، أحمــد بــن   )5(
إدريــس، شــرح تنقيــح الفصــول، ص: 390 ؛ الشــنقيطي، عبــد الله بــن إبراهيــم العلــوي، نشــر 
البنــود، 149/4؛  الغــزالي، محمــد بــن محمــد، المســتصفى، 373/2 ؛ شــرح اللمــع، رقــم الفقــرة: 
989 ؛ الــرازي، محمــد بــن عمــر بــن الحســن، المحصــول، 5/ 139 ؛  البحــر المحيــط: 187/5 
؛ الســبكي، تقــي الديــن، الإبهــاج في شــرح المنهــاج، 1499/3 ؛ ابــن النجــار، محمــد الفتوحــي، 

شــرح الكوكــب المنــير،  117/4 ؛ الطــوفي، ســليمان، شــرح مختصــر الروضــة، 357/3.
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ومن أمثلة الألفاظ التعليليَّة: »لأجل ذلك، لعلة كذا، لسبب كذا.«
2- الظاّهر أو المحتمل)1(: وهو اللفظ الذي يحتمل العلِّيَّة احتمالًا راجحًا.

نلاحظ أنَّ المسلكين السابقين يقصد بهما مصدر العلَّة، وليس آليَّة الوصول 
إلى العلَّة، فالإجماع والنص يولّدان العلة.

المسلك الثالث: الإيماء والتنبيه على العلة. 
هــو دلالــة اللَّفــظ علــى أنَّ اقــتران الوصــف بحكــم لــو لم يكــن الوصــف أو نظــيره 
للتعليــل لــكان ذلــك الاقــتران بعيــدًا مــن فصاحــة كلام الشّــارع )2(. والفــرق بينــه 
وبــين مســلك النَّــصِّ علــى العلَّــة أنَّ النَّــصَّ يــدلُّ علــى العلَّــة بوصفــه لهــا، والإيمــاء 
يــدلُّ عليهــا بطريــق الالتــزام)3(.  والإيمــاء والتنبيــه لــه أنــواع كثــيرة)4(؛ كتعليــق الحكــم 

علــى العلَّــة بفــاء الشــرط والجــزاء)5(، وكتفريــق الشّــارع بــين شــيئين في الحكــم)6(.
ويلاحظ أنَّ هذا المسلك يعدُّ مسلكًا بمعى الآليَّة، ويتميز بأنَّه آليَّة دلاليَّة.   
الســمرقندي، عــلاء الديــن، ميــزان الأصــول في نتائــج العقــول، ص: 593 ؛ القــرافي، أحمــد   )1(
بــن إدريــس، شــرح تنقيــح الفصــول، ص: 390 ؛ الشــنقيطي، عبــد الله بــن إبراهيــم العلــوي، 
نشــر البنــود، 150/4؛ المحصــول:  5/ 141؛ الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر 
المحيــط: 189/5 ؛ الســبكي، تقــي الديــن، الإبهــاج في شــرح المنهــاج، 1501/3؛ ابــن النجــار، 

محمــد الفتوحــي، شــرح الكوكــب المنــير،  121/4.
ابن النجار، محمد الفتوحي، شرح الكوكب المنير، 125/4.  )2(

الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط، 197/5 ؛ الطــوفي، ســليمان، شــرح   )3(
مختصــر الروضــة، 361/3.

قــال الغــزالي في المســتصفى )377/2(: »هــذا وأمثالــه ممــا يكثــر، ولا يدخــل تحــت الحصــر؛   )4(
فوجــوه التنبيــه لا تنضبــط«.

القــرافي، أحمــد بــن إدريــس، شــرح تنقيــح الفصــول، ص: 389 ؛ الغــزالي، محمــد بــن محمــد،   )5(
المســتصفى، 377/2 ؛ الــرازي، محمــد بــن عمــر بــن الحســن، المحصــول، 5/ 144 ؛ الســبكي، 
الفتوحــي، شــرح  النجــار، محمــد  ابــن  المنهــاج، 1504/3 ؛  الديــن، الإبهــاج في شــرح  تقــي 

الكوكــب المنــير، 125/4 ؛ الطــوفي، ســليمان، شــرح مختصــر الروضــة، 363/3.
القــرافي، أحمــد بــن إدريــس، شــرح تنقيــح الفصــول،ص: 390 ؛ الشــنقيطي، عبــد الله بــن إبراهيــم   )6(
العلــوي، نشــر البنــود، 155/4 ؛ الغــزالي، محمــد بــن محمــد، المســتصفى، 376/2 ؛ الــرازي، 
محمــد بــن عمــر بــن الحســن، المحصــول، 5/ 152 ؛ الســبكي، تقــي الديــن، الإبهــاج في شــرح 
المنهــاج، 516/3 ؛ الشــربيي، عبــد الرحمــن، تقريــر الشــربيي علــى حاشــية العطــار، 310/2؛ 

الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط، 200/5.
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المسلك الرابع: السبر والتقسيم.
وهــو حصـــر الأوصــاف الصّالحــة للتعليــل غــير المنصــوص عليهــا في الأصــل 
المقيــس عليــه، وإبطــال مــا لا يصلــح للتعليــل للوصــول إلى العلَّــة المختــارة )1(،  أو: 

إبطــال كلِّ علَّــة عُلـِّـل بهــا الحكــم إلا علـّـة واحــدة، فيعــيّن حينئــذ)2(. 
نلاحظ من التَّعريف أنَّ هذا المسلك يقوم على عمليَّتين:

الأولى جمع الأوصاف الصّالحة للتعليل، وهذه العملية تسمّى بالتَّقسيم. 
والعمليَّــة الثاّنيــة اختبــار هــذه الأوصــاف لمعرفــة الأصلــح منهــا للتَّعليــل، وهــذه 

العمليَّــة تســمّى بالســبر.
وذكر الأصوليّون نوعين لهذا المسلك: 

1- السَّبر والتَّقسيم المنحصر، وهو الدّائر بين النّفي والإثبات)3(: 
وهــذا النــوع قائــم علــى حصـــر الأوصــاف الــي يمكــن التعليــل بهــا، ثمَّ اختبارهــا، 

وإبطــال مــا لا يصلــح منهــا. 
كأن يقُــال: الحكــم إمّــا ألّا يكــون معلَّــلًا، وهــذا باطــل. أو هــو معلَّــل؛ وإمــا هــو 
معلَّــل بالوصــف الفــلانّي، أو بغــيره. وقــد بطــل ألّا يكــون معلَّــلًا، وبطــل أيضًــا أن 
يكــون معلَّــلًا بغــير ذلــك الوصــف، وبالتــّالي تعــينَّ أن يكــون معلَّــلًا بذلــك الوصــف.

2- السَّبر والتَّقسيم المنتشر)4(:
وهــو الــذي لا يــدور بــين النَّفــي والإثبــات، أو دار بينهمــا، لكــن كان الدليــل 
علــى نفــي علِّيَّــة مــا عــدا الوصــفِ المعــيّن فيــه ظنًّــا. وهــذا النَّــوع مــن السَّــبر لا يعــدُّ 
الشــربيي، عبــد الرحمــن، تقريــر الشــربيي علــى حاشــية العطــار، 313/2 ؛ ابــن النجــار، محمــد   )1(

الفتوحــي، شــرح الكوكــب المنــير،  142/4.
الطوفي، سليمان، شرح مختصر الروضة، 404/3.  )2(

القرافي، أحمد بن إدريس، شرح تنقيح الفصول، ص: 379 ؛ الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم   )3(
العلــوي، نشــر البنــود، 158/4؛ الــرازي، محمــد بــن عمــر بــن الحســن، المحصــول، 5/ 216 ؛ 
الغــزالي، محمــد بــن محمــد، المســتصفى، 384/2 ؛ الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، 

البحــر المحيــط، 222/5.
الــرازي، محمــد بــن عمــر بــن الحســن، المحصــول، 5/ 218 ؛ الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله بــن   )4(

بهــادر، البحــر المحيــط، 224/5
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حاصــراً لــكلِّ الأوصــاف الصّالحــة للتعليــل؛ لاحتمــال أن تكــون العلَّــة وصفًــا غــير 
مذكــور، فيجتهــد الفقيــه للوصــول إليهــا، فتكــون العلَّــة الــي توصّــل إليهــا ظنِّيَّــة؛ 
لظنِّيَّــة كلٍّ مــن السَّــبر والتَّقســيم في هــذا المقــال، بخــلاف العلَّــة المتوصَّــل إليهــا في 

ــبر قطعــيّ أو يقــرب مــن ذلــك. النــوع الأول، فــإنَّ التَّقســيم فيــه قاطــع، والسَّ
المسلك الْخامس: تنقيح المناط.

ذكر الأصوليّون تعريفين لتنقيح المناط:
التعريــف الأول لتنقيــح المنــاط: تعيــين العلَّــة مــن بــين أوصــاف مذكــورة )تصلــح 

للتَّعليــل()1(.
كأن يُضيــف الشــارع الحكــم إلى وصــف مــا، وتقــترن بالحكــم بنفــس الوقــت 
أوصــافٌ لا مَدخــل لهــا بالعلِّيَّــة، فيَحــذف المجتهــد ويلغــي خصوصيــةَ اعتبــارِ الشــارع 

لــه، وينُيــط الحكــم بالمعــى الأعــم.)2(
يصلــح  مــا  المقترنــة بالحكــم  الأوصــاف  مــن  المجتهــد  يبُقــي  أخــرى:  وبعبــارة 
للعليــة، ويلُغــي مــا لا يصلــح)3(. وإلغــاءُ بعــضِ الأوصــاف ليــس تَشــهيًا، بــل بنــاءً 
علــى دليــل، وبالتــالي فهــو حَــذفُ مــا عُلــم بعــادة المشـــرع في مصــادره في أحكامــه 
أنــه لا مدخــل لــه في التأثــير.)4( ولابــد مــن بيــان أن مجــال تنقيــح المنــاط - حســب 
مــا هــو ملاحــظ مــن تعريــف الأصوليــين لــه- هــو الأوصــاف الــواردة في النــص، 
وأمــا مــا لا يــرد في أوصــاف النــص فيدخــل في الســبر والتقســيم الــذي مــر ســابقًا.

القــرافي، أحمــد بــن إدريــس، شــرح تنقيــح الفصــول، ص: 389 ؛ ابــن جــزي، محمــد بــن أحمــد   )1(
بــن محمــد، تقريــب الوصــول إلى علــم الأصــول، ص: 127 ؛ الطــوفي، ســليمان، شــرح مختصــر 

الروضــة، 243/3.  
الغــزالي، محمــد بــن محمــد، المســتصفى، 284/2 ؛ الشــربيي، عبــد الرحمــن، تقريــر الشــربيي علــى   )2(
حاشــية العطــار، 337/2 ؛ الشــنقيطي، عبــد الله بــن إبراهيــم العلــوي، نشــر البنــود، 199/4 

؛ الطــوفي، ســليمان، شــرح مختصــر الروضــة، 237/3  
الســبكي، تقــي الديــن، الإبهــاج في شــرح المنهــاج، 1570/3 ؛ الآمــدي، علــي بــن أبي علــي،   )3(
الإحــكام في أصــول الأحــكام، 380/3 ؛ الطــوفي، ســليمان، شــرح مختصــر الروضــة، 237/3 

؛ ابــن النجــار، محمــد الفتوحــي، شــرح الكوكــب المنــير، 132/4 
الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى، 284/2   )4(
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التعريــف الثــاني لتنقيــح المنــاط: أورد بعــض المصنفــين تعريفًــا ثانيــًا لتنقيــح المنــاط، 
وهــو: إلحــاقُ المســكوتِ عنــه بالمنصــوص بإلغــاء الفــارق)1(.

مــن الملاحــظ مــن هــذا التعريــف أن تنقيــح المنــاط بالمعــى الثــاني يصــب في المعــى 
الأول، فهــو لا يــزال بحثــًا عــن الوصــف المناســب في الأوصــاف الصالحــة للتعليــل، 
المذكــورة في النــص، ولكــن الجديــد فيــه أنــه يذكــر آليــة الوصــول إليــه بإلغــاء الفــارق، 

بينمــا أغفــل التعريــف الأول هــذه الآليــة.
قبــل مغــادرة مســلك تنقيــح المنــاط لابــد مــن بيــان أن هــذا المســلك ومســلك 
الســبر والتقســيم الــذي ســبقه همــا مــن حيــث الآليــة شــيء واحــد باعتمادهمــا علــى 
إلى  للوصــول  الطــرق  بشــى  اختبارهــا  ثم  للتعليــل،  الصالحــة  الأوصــاف  حصـــر 

الوصــف الأكثــر صلاحيــة للتعليــل.
ويختلفــان في المجــال: فمجــال الســبر والتقســيم منحصــر في العلــل الاجتهاديــة. 

ومجــال تنقيــح المنــاط منحصــر في العلــل المنصوصــة.
المسلك السادس: المناسبة.

استخدم الأصوليون عدة مصطلحات للتعبير عن المناسبة، فالمناسبة قد تسمى 
الإخالة)2(، وقد تسمى رعاية المقاصد)3(، ويسمى استخراجها: تخريج المناط.)4( 

الديــن،  تقــي  الســبكي،  ؛  الفصــول، ص: 389  تنقيــح  شــرح  إدريــس،  بــن  أحمــد  القــرافي،   )1(
الإبهــاج في شــرح المنهــاج، 1567/3 ؛ الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط، 

255/5  ؛  الشــنقيطي، عبــد الله بــن إبراهيــم العلــوي، نشــر البنــود، 200/4 
قال الطوفي: »لا بأس بتسمية إلغاء الفارق تنقيحًا؛ إذ التنقيح هو التخليص والتصفية، وبإلغاء   
الفــارق يصفــو الوصــف، ويخلــُص للعليــة، فــلا يكــون هــذا قــولًا في تنقيــح المنــاط، بــل يكــون إلغــاء 

الفــارق ضــربًا مــن تنقيــح المنــاط«  الطــوفي، ســليمان، شــرح مختصــر الروضــة، 245/3     
وقــال العطــار: الأوجــه المغايــرة بينهمــا، وإن لم يتغايــرا تغايــراً كليًّــا، إذ بينهمــا عمــوم مطلــق؛ لأن   
إلغــاء الفــارق يعــم القطعــي والظــي، وتنقيــح المنــاط خــاص بالظــي فيرجــع إلى أنــه قســم مــن إلغــاء 

الفــارق. الشــربيي، عبــد الرحمــن، تقريــر الشــربيي علــى حاشــية العطــار، 338/2
لأن بهــا يخــال؛ أي: يظُــن أن الوصــف علــة. الشــربيي، عبــد الرحمــن، تقريــر الشــربيي علــى   )2(
حاشــية العطــار، 317/2 ؛ الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط، 206/5؛ 

ابــن النجــار، محمــد الفتوحــي، شــرح الكوكــب المنــير، 153/3 
الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط، 206/5  )3(

الشربيي، عبد الرحمن، تقرير الشربيي على حاشية العطار، 317/2    )4(
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قد استعمل الأصوليون المناسبة في ثلاثة معانٍ هي:
1- المناســبة بمعــى الآليــة والمســلك الــذي يوصــل إلى الوصــف الأكثــر مناســبة 

)ملاءمــة(.
2- المناســبة بمعــى العلاقــة بــين الوصــف الصــالح للتعليــل والُحكــم الشــرعي المرتبــط 

بذلــك الوصــف.
3- المناسبة بمعى الأثر؛ أي: المناسب نفسه، والذي هو العلة.

وسأبين شرحًا موجزًا لتلك الاستعمالات:
إلى  يوصــل  الــذي  والمســلك  الآليــة  علــى  للمناســبة  الأول  الاســتعمال  ركــز 
الوصــف الأكثــر مناســبة )ملاءمــة(، وكلامهــم عــن المناســبة كآليــة كان أســاسَ 
انطلاقهــم في الحديــث عــن المناســبة، ومــن نصــوص الأصوليــين في هــذا الاتجــاه:

• »المســلك الخامــس في إثبــات العليــة المناســبة، وهــو مــن الطــرق المعقولــة... وهــو 
تعيــين العلــة بمجــرد إبــداء المناســبة؛ أي المناســبة اللغويــة الــي هــي الملاءمــة«)1(. 

• »المناســبة والإخالــة، وتســمى تخريــج المنــاط، وهــو تعيــين العلــة بمجــرد إبــداء 
المناســبة مــن ذاتــه. )2(.

• »الخامــس مــن مســالك العلــة المناســبة والإخالــة... تعيــين العلــة بإبــداء مناســبة 
بــين المعــينِّ والُحكــم مــع الاقــتران بينهمــا«)3(.

وبناء على هذا الاســتعمال يكون التعريف المختار للمناســبة من هذه الزاوية: 
أنهــا المســلك الــذي يوصــل إلى العلــة بمجــرد إبــداء الملاءمــة بــين الوصــف والُحكــم، 

وبعبــارة أخــرى: تعيــين العلــة بمجــرد إبــداء الملاءمــة.
وأمــا الاســتعمال الثــاني للمناســبة فإنــه ركــز علــى العلاقــة بــين الوصــف الصــالح 
يقُبــل أي علاقــة علــى  الوصــف. ولا  المرتبــط بذلــك  الشــرعي  للتعليــل والُحكــم 
الوصــف  بــين  مواءمــة  فيهــا  العلاقــة  تلــك  تكــون  أن  مــن  لابــد  بــل  الإطــلاق، 

الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط، 25/7  )1(
ابــن الســبكي، عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن )ت 771هـــ(، رفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن   )2(

الكتــب، 1999م، ط1، 330/4 عــالم  بــيروت،  الحاجــب، 
الشربيي، عبد الرحمن، تقرير الشربيي على حاشية العطار،165/5  )3(
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والحكــم)1(، ومــن نصــوص الأصولــين في اســتعمال المناســبة بمعــى العلاقــة مــا يلــي:
• »وهــي أن يقــترن بالُحكــم وصــف مناســب، وهــو وصــف ظاهــر منضبــط يلــزم 
مــن ترتيــب الحكــم عليــه مــا يصلــح أن يكــون مقصــودًا مــن حصــول مصلحــة أو 

دفــع مفســدة«)2(. 
• »المناسبة وهي أن يقترن بالُحكم وصف مناسب«)3(.

• »المناســبة مــن ذات الوصــف؛ يعــي أن يكــون الأصــل مشــتملًا علــى وصــف 
مناســب للحكــم، فيحكــم العقــل بوجــود تلــك المناســبة...«)4(.

فالتعريــف المختــار للمناســبة مــن هــذه الزاويــة: هــي علاقــة مواءمــة عقليــة بــين 
الوصــف والحكُــم. 

مــن الواضــح أن التعريــف قــد نــص علــى ذكــر الآليــة الــي توصــل إلى تلــك 
العلاقــة، وهــي العقــل، والمــبرر لذكــر الآليــة في التعريــف هــو أن هــذه الآليــة جــزء 

أساســي مــن التعريــف، فــلا يعُــد ذكــر الآليــة حشــوًا في التعريــف.
 ولا يخفــى أن مقصــود المناســبة في الاســتعمالين الســابقين هــو الوصــول إلى 
الوصف الأصلح للتعليل، وهو ما يسميه الأصوليون بالمناسب، وهو الاستعمال 

الثالــث، كمــا سنســتبين في الســطور الآتيــة.
ينحصر الاســتعمال الثالث -للأصوليين عند كلامهم عن المناســبة- في الأثر؛ 
أي: المناســب نفســه، والــذي هــو العلــة؛ لأن المبحــوث عنــه في مســلك المناســبة، 
والمقصــود منهــا هــو العلــة؛ أي الأثــر والنتيجــة، وهــذا الأثــر والنتيجــة أطلــق عليــه 
الأصوليــون المناســبة. وبعبــارة أخــرى: إن المناســبة توُلـِّـد الوصــف المناســب، وهــذا 
الوصــف هــو أثــر مــن تلــك المناســبة، وهــو: »وصــف ظاهــر منضبــط يلــزم مــن ترتيــب 
الحكــم علــى وفقــه حصــول مــا يصلــح أن يكــون مقصــودًا مــن شــرع ذلــك الحكــم«)5(.

الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط، 25/7  )1(
ابــن اللحــام، علــي بــن محمــد بــن عبــاس، المختصــر في أصــول الفقــه، مكــة المكرمــة، جامعــة الملــك   )2(

عبد العزيز، ط1، د.ت، 153/4
الطوفي، سليمان، شرح مختصر الروضة، 382/3    )3(

ابن النجار، محمد الفتوحي، شرح الكوكب المنير، 153/4  )4(
الآمــدي، علــي بــن أبي علــي، الإحــكام في أصــول الأحــكام، بــيروت، المكتــب الإســلامي،   )5(

312/2 1981م،  ط2، 
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فهــم يســمون المناســب بالمناســبة، ويعللــون بالمناســبة؛ أي بالوصــف المناســب، 
ومــن النصــوص الــي تشــهد لهــذا الــكلام:

• »وكــذا في جانــب الوصــف أعــم أوصافــه كونــه وصفًــا تنُــاط بــه الأحــكام حــى 
تدخــل فيــه الأوصــاف المناســبة وغــير المناســبة«)1(. 

1. »المناسبة مع الاقتران دليل العلية«)2(. 
فالواضــح مــن كلا النصيــين أن المقصــود مــن المناســبة هــو الوصــف المناســب؛ 

أي: العلــة.
الخلاصــة: مــا أريــد أن نؤكــده هنــا هــو أن المقصــود بالمناســبة هــو المســلك 
والآليــة، فتكــون المناســبة بنــاء علــى ذلــك الطريــق الموصــل إلى الوصــف الــذي 
يلــزم مــن ترتيــب الحكــم علــى وفقــه حصــول مــا يصلــح أن يكــون مقصــودًا مــن 
شــرع ذلــك الحكــم، وســيكون ذلــك الوصــف لاريــب يجلــب للإنســان نفعًــا، وتقــع 

المصلحــة عقبــه، أو يدفــع الضــرر ويــدرؤه عنــه)3(. 
مثال: 

• )القتــل العمــد العــدوان( هــو وصــف ظاهــر منضبــط، يلــزم مــن ترتيــب الحكــم 
عليــه –وهــو إيجــاب القصــاص علــى المعتــدي- حصــول منفعــة، ودفــع مضــرة)4(: 
والمنفعــة هــي: بقــاء الحيــاة كمــا قــال تعــالى: ﴿وَلكَُــمْ فِــي الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ﴾ 

 ]179 ]البقــرة: 
والمضـــرة المدفوعــة: التعــدي؛ لأن الشــخص إذا عَلــم بوجــوب القصــاص علــى 

المعتــدي امتنــع مــن القتــل.
الرازي، محمد بن عمر بن الحسن، المحصول، 156/5   )1(

الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط، 26/7   )2(
القــرافي، أحمــد بــن إدريــس، شــرح تنقيــح الفصــول، ص: 391 ؛ الغــزالي، محمــد بــن محمــد،   )3(
؛   1569/3 المنهــاج،  شــرح  في  الإبهــاج  الديــن،  تقــي  الســبكي،  ؛   386/2 المســتصفى، 
الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط، 

206/5 ؛ ابــن النجــار، محمــد الفتوحــي، شــرح الكوكــب المنــير، 153/4
الإســنوي، عبــد الرحيــم، نهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول، بــيروت، دار الكتــب العلميــة،   )4(

ص325 1999م،  ط1، 
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نجــد مــن خــلال المثــال أن للعقــل حضــوراً كبــيراً في هــذا المســلك، ويؤكــد هــذا 
المعــى تعريــف الغــزالي للمناســبة بأنهــا »معــى معقــولًا ظاهــراً في العقــل، يتيســر 
إثباتــه علــى الخصــم بطريــق النظــر العقلــي، بحيــث ينســب الخصــم –بعــد الإظهــار 
بطريقــه- إلى النكــر والعنــاد)1(«.  وأكــد الزركشــي العلاقــة بــين المناســبة والعقــل 

عندمــا صــرح بأن المناســبة »مــن الطــرق المعقولــة)2(« في إثبــات العليــة.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: كيف يوصل العقل إلى المناسبة.؟

إن الجــواب ينبغــي أن يولــد مــن بنيــة المناســبة المذكــورة ســابقًا، والــي هــي )المواءمــة 
بــين الوصــف والحكــم(، والــذي يكشــف هــذه المواءمــة الاســتدلال. وقــد عــرف 
الجويــي الاســتدلال بأنــه: »معــىً مشــعر بالحكــم مناســب لــه فيمــا يقتضيــه الفكــر 
العقلــي مــن غــير وجــدان أصــلٍ متفــق عليــه، والتعليــل المنصــوب جــارٍ فيــه)3(«. ومــن 
الواضــح أن الجويــي يقصــد بـ)المعــى( أعــم مــن أن يكــون دليــلًا، ولعلــه يعــي )مــا 

يوصــل إليــه(، وبالتــالي هــذا مــا يؤكــد أن الاســتدلال آليــة، وليــس دليــلًا.
ومــن هنــا يظهــر لنــا أن مســلك المناســبة بوصفــه آليــة يعتمــد اعتمــادًا كليًّــا علــى 

آلية الاســتدلال.
المسلك السابع: الشبه.

بدايــة إن الشــبه لفــظ عــام أريــد بــه الخــاص)4(؛ إذ يطلــق الشــبه علــى جميــع أنــواع 
القيــاس؛ لأن كل قيــاس لا بــد فيــه لكــي يكــون قياسًــا مــن الشــبه بــين الأصــل 

والفــرع)5(، وقــد اســتعمل الأصوليــون الشــبه في ثلاثــة معــانٍ هــي)6(:

الغزالي، محمد بن محمد، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، ص: 143  )1(
الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط، 206/5   )2(

الجويــي، عبــد الملــك، البرهــان في أصــول الفقــه، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1997، رقــم   )3(
الفقــرة: 1127 ؛ وانظــر أيضًــا: الســمعاني، منصــور بــن محمــد، قواطــع الأدلــة في الأصــول، 259/2

قــال الأبيــاري: »لســتُ أرى في مســائل الأصــول مســألة أغمــض مــن هــذه...«  الزركشــي،   )4(
محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط، 5/ 230

الغــزالي، محمــد بــن محمــد، المســتصفى، 405/2 ؛ الســبكي، تقــي الديــن، الإبهــاج في شــرح   )5(
المنهــاج، 1541/3 ؛ الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط، 5 /230  ؛ 

الآمــدي، علــي بــن أبي علــي، الإحــكام في أصــول الأحــكام، 3 /325
المراجع السابقة.  )6(
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1- الشبه بمعى الآلية والمسلك الذي يوصل إلى العلة المناسبة بغيرها لا بذاتها.
2- الشــبه بمعــى العلاقــة بــين الوصــف الصــالح للتعليــل والُحكــم الشـــرعي المرتبــط 

بذلــك الوصــف.
3- الشبه بمعى الأثر، وهو العلة الثابتة بهذا المسلك)1(.

مثــال: ذكــر الإمــام الشــافعي في مســألة إزالــة النجاســة أنهــا طهــارة تــُراد لأجــل 
الصــلاة، وبالتــالي فــلا يجــوز إزالتهــا بغــير المــاء، فهــي كطهــارة الحــدث. فإزالــة النجاســة 
عنــد الشــافعي شــابهت رفــع الحــدث في اشــتراط الطهــارة، فمناســبة المــاء لإزالــة 
النجاسة لا تظهر بذاتها، بل بمشابهة إزالة النجاسة لرفع الحدث؛ إذ إن الجامع بين 
إزالــة النجاســة ورفــع الحــدث هــو الطهــارة، ويؤيــد ذلــك أن الشــارع اعتبرهــا في بعــض 
الأحــكام كمــس المصحــف والصــلاة والطــواف ممــا يوهــم اشــتمالها علــى المناســبة)2(.  

ويلاحظ أن مسلك الشبه هو آلية للوصول إلى العلة، وليس مصدراً لها.
المسلك الثامن: الدوران.

وهو عبارة عن اقتران ثبوتِ الحكم مع ثبوت الوصف، وعدمِه مع عدمه.)3(  
وبعــض الأصوليــين يعُــبر عــن هــذا المســلك بالجــريان، وبعضهــم يعــبر عنــه بالطــرد 

والعكــس معًا)4(.
مثــال)5(: العنــب حــين يكــون عصــيًرا فهــو ليــس بمســكر، وبالتــالي فهــو غــير 
محــرم، فقــد اقــترن العــدم بالعــدم؛ أي: عــدم الإســكار بعــدم الحرمــة. وبالمقابــل 
السبكي، تقي الدين، الإبهاج في شرح المنهاج، 1543/3 ؛ الرازي، محمد بن عمر بن الحسن،   )1(

المحصول، 5 /202 ؛ الزركشــي، محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط، 5 /232
الآمدي، علي بن أبي علي، الإحكام في أصول الأحكام، 327/3    )2(

القــرافي، أحمــد بــن إدريــس، شــرح تنقيــح الفصــول، ص: 396 ؛ الشــنقيطي، عبــد الله بــن إبراهيــم   )3(
العلــوي، نشــر البنــود، 194/4 ؛ الــرازي، محمــد بــن عمــر بــن الحســن، المحصــول،   5/ 207 ؛ 
السبكي، تقي الدين، الإبهاج في شرح المنهاج، 1553/3 ؛ الشربيي، عبد الرحمن، تقرير الشربيي 
علــى حاشــية العطــار، 334/2 ؛ ابــن النجــار، محمــد الفتوحــي، شــرح الكوكــب المنــير،  192/4

الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط، 243/5 ؛ الطــوفي، ســليمان، شــرح   )4(
مختصــر الروضــة،  412/3 

القــرافي، أحمــد بــن إدريــس، شــرح تنقيــح الفصــول، ص: 396 ؛ الــرازي، محمــد بــن عمــر بــن   )5(
الحســن، المحصــول، 207/5 ؛ الطــوفي، ســليمان، شــرح مختصــر الروضــة، 413/3 
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إذا صــار العصــير مســكراً تغــير الُحكــم تبعًــا لذلــك إلى الحرمــة، فقــد اقــترن الثبــوت 
بالثبــوت؛ أي: وجــود الحكــم )الحرمــة( بوجــود الوصــف )الســكر(.

فالدوران آلية تكشف العلاقة الوجودية والعدمية ما بين الوصف والحكم.
المسلك التاسع: الطرد.

الطــرد: هــو الجمــع بــين الأصــل والفــرع بوصــف يعُلــم خلــوه عــن المصلحــة، وعــدمُ 
التفات الشـــرع إليه)1(، فبنية الطرد ألا تكون علته مناسبة ولا مؤثرة في الحكم بذاته 
)2(. والفرق الواضح بين الطرد وبين مسلك الدوران يظهر في أن الدوران قائم على 

حالــي الوجــود والعــدم معًــا، وأمــا الطــرد فهــو في حالــة الوجــود دون العــدم)3(. 
ومثــال الطــرد التعليــل في مســألة مــا بالطــول أو القصـــر، أو باللــون... مــع أن 

هــذه الأوصــاف ليســت مناســبة.
ويلاحــظ أن الطــرد يســتعمل في العلاقــة بــين الوصــف والحكــم مــن حيــث عــدم 
مناســبته بذاتــه أو بغــيره. ويســتعمل أيضًــا في الآليــة الــي توصــل إلى هــذا الوصــف.

الْخلاصة:
هــذه باختصــار مســالك العلــة المذكــورة في كتــب الأصوليــين، وقــد أشــرت إلى 
أهــم النقــاط المتعلقــة بهــذه المســالك مــن غــير الخــوض في التفاصيــل الدقيقــة لــكل 
مســلك، ومــن غــير الخــوض في الخــلاف المذهــي بــين الأصوليــين؛ فالهــدف مــن 
ذكــر هــذه المســالك هــو معرفــة مــدى الاســتفادة منهــا ضمــن مســالك للحكمــة.

المبحث الثالث: الكشف عن مسالك الحكمة
أناقــش في هــذا المبحــث مســالك العلــة مــن زاويــة بنيــة الحكمــة، لمعرفــة مــا 
يصلــح منهــا كمســالك للحكمــة، لأصــل في المطلــب الثــاني إلى مســالك الحكمــة 

النهائيــة.
الطــوفي، ســليمان، شــرح مختصــر الروضــة، 3 /430؛ ابــن قدامــة، موفــق الديــن، روضــة الناظــر   )1(
وجنــة المناظــر، مؤسســة الــريان، ط2، 2002، 3 /870 ؛ الآمــدي، علــي بــن أبي علــي، 

الإحــكام في أصــول الأحــكام، 3 /327
السبكي، تقي الدين، الإبهاج في شرح المنهاج، 3 /67 ؛ الرازي، محمد بن عمر بن الحسن،   )2(

المحصــول، 5 /202 ؛ الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط، 248/5  
الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط، 248/5    )3(
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المطلب الأول: مناقشة مسالك العلة في ضوء بنية الحكمة
بعــد الجولــة المختصــرة بــين مســالك العلــة ســأبدأ بســبرها تباعًــا لمعرفــة صلاحيــة 

كل واحــد منهــا لأن يكــون مــن مســالك الحكمــة:
أولًا: الإجماع.

الإجماع بنوعيه واقعٌ في العلل كما ذكرت سابقًا، لكن هل أجمعت الأمة ونصَّتْ 
علــى أن أفعــال الشــارع مبنيــة علــى الِحكــم أو أن هــذا الُحكــم حكمتــه كــذا أو كــذا.؟ 
العبثية في أفعال الله منفية، ولا يقول بها أحدٌ، وبالتالي فإن الِحكمة من أهم صفات 
الأحــكام الصــادرة مــن قبــل الشــارع، وطبعًــا هــي مــن باب التفضّــل لا الإلــزام، فــكلٌّ 

يعمــل علــى شــاكلته، والتفصيــل في هــذه الفكــرة متوافــرٌ في كتــب الأصــول)1(. 
ويبــدو مــن وجهــة نظــر الباحــث أن الإجمــاع المتعلــق بالحكمــة واقــعٌ بطريقــة عملية 
غير لفظية )الإجماع الســكوتي( على حِكم بعض الأحكام الواضحة، فأكثر كتب 

الأصول تضرب مثالًا عل ى الحكمة بـ: )المشقة( المستبطنة في السفر. 
لم ينص الأصوليون على أن الإجماع واقع على أن المعى الذي كان من أجله 
الســفر علــة هــو المشــقة، لكــن كتــب الأصــول عمليًّــا ناطقــةٌ بذلــك، وبالتــالي يمكــن 

أن نطلــق علــى تواطئهــم علــى هــذا المثــال )بالإجمــاع( تجــوُّزاً ومجــازاً.
والســؤال الجديــر بالطــرح: لمــاذا لم يجمــع العلمــاء علــى حِكــم بعــض الأحــكام، 

كإجماعهــم علــى علــل بعــض الأحــكام.؟ 

ومن نصوص العلماء على أن أحكام الله عز وجل مبنية على الِحكم:  )1(
• لأن الله قد يفعل فعلًا بســبب، وقد يفعل فعلًا ابتداء، وكذا يثبت حكمًا بســبب، وحكمًا   
ابتــداء بــلا ســبب، وفعلــه وحكمــه لا يخلــوان عــن الحكمــة قــط، عرفنــا وجــه الحكمــة أو لا.  

الســمرقندي، عــلاء الديــن، ميــزان الأصــول في نتائــج العقــول، ص: 581
• ولــكل حكــم مــن هــذه الأحــكام حكمــة تختــص بــه: منهــا مــا عرفنــاه، ومنهــا مــا جهلنــاه. ابــن   
عبــد الســلام، عــز الديــن، قواعــد الأحــكام في مصــالح الأنام، بــيروت، دار المعــارف، 414/1

• ســبحانه حكيــم لا يفعــل شــيئًا عبثــًا، ولا لغــير معــى ومصلحــة وحكمــة هــي الغايــة المقصــودة   
بالفعــل، بــل أفعالــه ســبحانه صــادرة عــن حِكمــة بالغــة لأجلهــا فعــل، كمــا هــي ناشــئة عــن 
أســباب بهــا فعــل. ابــن القيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر، شــفاء العليــل في مســائل القضــاء 

المعرفــة، ط1، 1978م، 190/1 بــيروت، دار  والقــدر والحكمــة والتعليــل، 



131 مجلة المرقاة السنة الخامسة مجلد 8 العدد الثامن 1443ه/2022م

إن الجواب عن هذا السؤال يمكن في أن وضوح حِكم بعض الأحكام –كحُكم 
قصــر الصــلاة- لا يحتــاج إلى إجمــاع، وكمــا ذكــرت في مقدمــة هــذا المبحــث أن الشــارع 
ربــط الأحــكام بالعلــل المنضبطــة الظاهــرة، ومــن خــلال الاســتقراء لم نجــد الشــارع قــد 
ربط الأحكام بالِحكم؛ لعدم انضباطها إضافة إلى خفائها، وبسبب ارتباط الأحكام 

الشرعية بالعلل لم يهتم العلماء بالحكمة كاهتمامهم الممنهج بالعلة.
وبالتــالي فــإن الإجمــاع يصلــح أن يكــون مســلكًا مــن مســالك الحكمــة بمعــى 

المصــدر لا الآليــة، علــى ندرتــه.
ثانيًا: النص على العلة. 

وأمــا مســلك النــص فــلا أجــد نفســي مضطــراً للحديــث عنــه بعدمــا بينــت في 
الفقــرة الســابقة أنــه مصــدر مســتقل مــن مصــادر الحكمــة.

ثالثاً: الإيماء والتنبيه على العلة. 
وأما هذا المســلك فواضح أنه آلية دلالية تخدم مســلك النص بطرقها المتعددة 

الي ذكرها الأصوليون في مباحث مسالك العلة، وقد فصلت ذلك سابقًا.
رابعًا: المناسبة.

إن هــذا المســلك مــن مســالك العلــة لا يحتــاج إلى كبــير جهــد لبيــان صلاحيتــه 
لأن يكــون مســلكًا مــن مســالك الحكمــة، وذلــك للأســباب الآتيــة:

1- إن المناســبة بوصفهــا علاقــة بــين الحكــم والوصــف تدخــل في ماهيــة الحكمــة، 
فالمســلك الــذي يوصــل إلى هــذه العلاقــة، وهــو مســلك المناســبة لا ريــب يرتقــي 

لأن يكــون كاشــفًا للحكمــة.
2- إن المناســبة بوصفهــا علاقــة مــن أهــم الســمات الملازمــة للحكمــة، وهــذا لا 

ريــب يؤهلهــا لأن تكــون مــن مســالك الحكمــة.
خامسًا: السبر والتقسيم، وتنقيح المناط.

ســبق وأن بينــا فيمــا مضــى أن هذيــن المســلكين يعمــلان بآليــة واحــدة، وهــي 
جمــع الأوصــاف الصالحــة للتعليــل، ثم اختبارهــا وصــولًا للوصــف الأصلــح، بغــض 

النظــر عــن ورود هــذه الأوصــاف في النــص أو لا. 
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والــذي ينبغــي الإشــارة إليــه هنــا أن عمليــة اختبــار هــذه الأوصــاف غالبـًـا مــا 
تعتمــد علــى بيــان مناســبتها للحكــم، ومــن ثَم فــإن المناســبة هــي أهــم طــرق الســبر 
في هذيــن المســلكين، الأمــر الــذي يقُــرِّب المســافة بينهمــا وبــين مســلك المناســبة. 
إضافــة إلى أنّ تحديــد الوصــف الصــالح للعليــة يعتمــد علــى وجــود أدنَّى مناســبة لــه 

للحكم، الأمر الذي يجعل للمناســبة دوراً في التقســيم، وليس في الســبر وحســب.
صفــة  فيهــا  تتحقــق  العمليــة  هــذه  مــن  المخرجــات  إن كل  القــول:  ويمكــن 
المناســبة، وبالتــالي فــإن المخرجــات مــن هذيــن المســلكين هــي حِكــم ابتــداءً، وقــد 
ينتهــي بهــا المطــاف إلى أن تتحــول إلى علــل إذا انطبقــت عليهــا شــروط العلــة.

سادسًا: الشبه، والطرد.
مبــيٌّ علــى  المناســبة، أو في أحســن الأحــوال  مبــي علــى عــدم  الشــبه  قــوام 

الذاتيَّــة.  المناســبة  وليــس  بالغــير،  المناســبة 
وقوام الطَّرد أيضًا مبيٌّ على عدم المناسبة، وبالتّالي فإنَّ كلا المسلكين يشتركان 
ــمات الملازمــة للحكمــة هــي المناســبة كمــا بيّـَنّــا ســابقًا،  في عــدم المناســبة، ومــن السِّ

وبالتــالي فــإنَّ كلا المســلكين لا يصلحــان لأن يكــونا مــن مســالك الحكمــة.
سابعًا: الدوران.

هــذا المســلك مــن مســالك العلَّــة غــير صــالح لتعديتــه إلى مســالك الحكمــة؛ 
لأنَّ بنيــة هــذا المســلك كــون الُحكــم يثبــت مــع ثبــوت الوصــف، وينتفــي بانتفائــه، 
وهــذا المعــى غــير مناســب للحكمــة؛ لأنَّ الُحكــم لا يرتبــط ثبوتــه أو عدمــه بوجــود 
الحكمــة أو عدمهــا، فعــدم وجــود المشــقة، والــي هــي حِكمــة، لا يؤثـّـِر علــى عدميَّــة 
ــفر(  الُحكــم، والــذي هــو قصــر الصَّــلاة بالنِّســبة للمســافر، بــل المؤثـّـِر هنــا هــو )السَّ
فقــط، والــذي هــو علَّــة، وســواء رافــق السَّــفر وجــود المشــقَّة والــي هــي الحكمــة، أم 

كان الســفر مريًحــا بعيــدًا كلَّ البعــد عــن أدنَّى مشــقَّة.
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المطلب الثاني: مسالك الحكمة النهائيَّة
بعــد هــذه الجولــة بــين النــصِّ الشــرعيّ، ومســالك العلَّــة، ومــا قمنــا بــه مــن بيــان 
المســالك الصّالحــة منهــا لمعرفــة الحكمــة، ســأضع تقســيمًا مختــاراً لمســالك الحكمــة 
في ضوء ما تمَّ ذكره في الفقرات الســابقة، معتمدًا على تقســيم هذه المســالك إلى 
نوعــين: مصــادر تنبــع منهــا الِحكــم، وآليــات تُســهم في الوصــول إلى تلــك الحكــم، 

وســتكون الافتتاحيــة بذكــر المصــادر.
أ. مصادر الحكمة:

1( النَّــصّ: المصــدر الأوَّل والأساســيُّ مــن مصــادر الحكمــة هــو النَّــصُّ بنوعيــه 
ابتــداء مــن مصــادر  أمّ المصــادر؛  النبــويّ، فالنــصّ هــو  القــرآنّي، والنــصّ  النــصّ 

وانتهــاء بالمقاصــد. فالعلــة،  الحكمــة، 
وليــس مــن الدِّقَّــة حصــر هــذا المســلك ليختــصَّ في مســالك العلَّــة، فهــذا تصغــير 

واضح لهذا المصدر المهمّ، وقد اســتفضنا في هذا المســلك ســابقًا.
2( الإجمــاع: كمــا ذكــرت ســابقًا فــإنَّ الإجمــاع مــن الممكــن أن يصلــح لأن يكــون 

مــن مصــادر الحكمــة إن وقــع ذلــك، علــى ندرتــه طبعًــا. 
ب. آليّات الوصول إلى الحكمة:

فهــي  الِحكــم  إلى  الوصــول  أجــل  مــن  تُســتخدم  الصّالحــة لأن  الآليـّـات  أمّــا 
يأتي:   فيمــا  تنحصــر 

الاســتقراء: إنَّ مــن الآليـّـات المســتخدمة للكشــف عــن الحكمــة هــو الاســتقراء 
بأنواعــه الــي ذكرناهــا ســابقًا، فهــو آليَّــة تكشــف عــن الِحكــم المختلفــة مــن خــلال 
، بــل يصلــح  بنيــة هــذه الآليَّــة القائمــة علــى التَّتبُّــع، وهــو ليــس محصــوراً في النَّــصِّ

للسَّــبر والتَّقســيم؛ لأنَّ التَّقســيم يعتمــد علــى الاســتقراء.
الاســتدلال: ســبق أن ذكــرنا مــن قبــل أنَّ الاســتدلال هــو الأســاس الــذي تقــوم 
عليــه المناســبة، ومــن ثَمَّ فإنَّــه يعُــدّ مــن أهــمِّ الآليَّــات الــي يمكــن التعويــل عليهــا في 

مســالك الحكمــة.
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أمَّا السَّبر والتَّقسيم، أو تنقيح المناط:
كمــا بيّـَنـّـا ســابقًا فــإنَّ السَّــبر والتَّقســيم متطابــق مــن حيــث الآليَّــة مــع تنقيــح 
المنــاط، ووجــه التَّطابــق يظهــر مــن طبيعــة عملهمــا القائمــة علــى الحصــر؛ أي حصــر 
الأوصــاف الصّالحــة للتعليــل مــن حيــث ظهــور المناســبة، ومــن خــلال عمليــة حصــر 
الأوصــاف الصّالحــة للتَّعليــل تفُــرز مــن هــذه الآليَّــة الِحكــم، وينتهــي بنــا المطــاف إلى 

العلــل إن اســتكملت الشــروط الخاصَّــة بهــا.
ومــن الملاحــظ أنَّ السَّــبر والتَّقســيم وتنقيــح المنــاط يعتمــدان بشــكل أساســيٍّ 

علــى الاســتقراء والمناســبة:
أمّا الاستقراء فبهِ يتمُّ التَّقسيم.

ــا المناســبة فتظهــر فيهمــا مــن ناحيتــين: الأولى: أنَّ التَّقســيم يتوقَّــف علــى  وأمّ
تحديــد الأوصــاف المناســبة. والثانيــة: ســبرها وصفًــا وصفًــا للوصــول إلى الوصــف 

الأكثــر مناســبة. 
عــن  يُســتغى  أن  يبعــد  فليــس  الحكمــة،  ماهيَّــة  تدخــل في  المناســبة  أنَّ  وبمــا 
مســلكي السَّــبر والتَّقســيم، وتنقيــح المنــاط بالاســتقراء والاســتدلال الــذي تقــوم 

أعلــم. المناســبة بشــكل أساســيّ، والله  عليــه 
الْخاتمة:

نصل بالقارئ إلى مجموعة من النَّتائج الي توصَّل إليها البحث:
• تطلق المسالك على المصادر المولّدة، وعلى الآليّات والطرق الموصلة.

• يمكن الاستفادة من مسالك العلَّة في الكشف عن الِحكم.
• إن المسالك المصدريةّ للحكمة هي النَّصُّ الشرعيُّ والإجماع.

• إن المسالك الآليَّة الموصلة للحكمة هي الاستقراء والاستدلال.
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